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  عناوين رمضان
 م١٤/٨/٢٠٠٩ بتاريخ بحلب العادلية جامع في الحسيني الهدى أبو محمود للدكتور الجمعة خطبة
هذا في ونحن على أعتاب الدخول  ،الذي يتحدث عن شهر رمضان في كتاب االله تبارك وتعالى النص قرأت

فرأيت في هذا النص العظيم بعض العناوين الرمضانية التي يحسن لنا أن نلاحظها ونحن  ،الشهر المبارك العظيم
  .نتهيأ لدخول هذا الشهر العظيم

{: االله سبحانه وتعالىيقول 
             

{   
  :ذا النص عناوين عشرةففي ه

١ - }{  ه إلى أننا ندخل ظرفًوهواينب وإذا  ،ظهر القرآن الكريم فيه ازماني
  .ظهر فيه القرآننن ا أنلظهور القرآن فينبغي علي لاكان هذا الظرف مح

من أجل أن يظهر فيها ففيه تنبيه للأمة  ،كلامالظهر االله سبحانه وتعالى فيه أي أَ }}:وقوله
  .القرآن وهي في هذا الظرف الزمانيّ
وبعدها بظهوره  ا،بظهوره في القلوب فهموبعد ذلك  ،يبدأ بظهوره تلاوةً وظهور القرآن في الظرف الزمانيّ

  .اوخلُقً اعلى أرض الواقع سلوكً
يعني أننا نجالس صاحب الكلام ونسمع  فظهور القرآن تلاوةً ،علينا أن نحرص على هذه الظهورات كلهاو
 ،التلاوةينبغي ألا يصرفنا عن عبادة فإن ذلك  ومهما تحدثنا عن قيمة الفهم والدراية والتطبيق السلوكي ،منه

 اقبل أن يكون ما نقرؤه سلوكًوهذا  ،لنكون في أى مجلسنسمع القرآن ونجلس بين يدي االله  تعني أننافالتلاوة 
ك الجليل بين الخَلق لوإذا ظهر كلام المَ ،لأن التلاوة تعني ظهور كلام االله بين الخَلق ،جرد التلاوةبل بم ا،وخلُقً

  .اعظيم اسر فإن لظهوره
يا  تقربون إليكيتقرب المُ بم: ناجى ربه وهو في منامه فقالحنبل رحمة االله عليه بن  الإمام أحمد يروى أن
  .بغير فهم بفهم أو: أو بغير فهم؟ فقالفهم بِ: فقال أحمد،يا  بكلامي: رب؟ فقال

  طرب بما تسمعه من غير فهم؟أنك تأم  ،يغردو غنيالذي ي هل تفهم البلبلَو
  طرب لما يقوله االله؟تلا  فكيف ،طرب لهيقوله البلبل فتهذا ما 

  .افهم هوظهور ،لقرآن تلاوةظهور اعلينا أن نراعي : إذًا
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بغي فلا ين ،فهم وأن نفهمأن ن )غتنالُل بِنـزلأن القرآن الكريم (قبل غيرنا  لاًأومنا  مطلوبونحن العرب 
وينتمي إلى الدعوة إلى االله أن يمر بلفظة في كتاب االله من غير أن م لإسلايدخل المسجد وينتمي إلى ا على شاب

من أن نفهم معنى مفردات  أقلَّلا  :مرات ومرات للشباب قلتو ،على أقل حدوهذا  ،يعرف معناها العربي
االقرآن فهم اعربي.  

وتعظيم ما  ،القرآنفيكون من خلال تحريم ما حرمه  ،ري الذي هو الاستماع بعد السماعأما الانفعال البش
  ...في معاملاتناو ،في سلوكنا الاقتصاديو ،الاجتماعيمن خلال ظهور القرآن في سلوكنا  ،عظّمه القرآن

لذي حكى فيه القرآن قصص بعض اوعجبت لهذا التلّون العجيب  ،كنت أتأمل في كتاب االله تبارك وتعالىو

{ { :حيث قال سلالر
سيرة قوم فإذا قرأت ر لاًرسو نوح وجدتر والتكبيجابه غطرسة النفس من أجل و ،من رسل االله يجابه التجب

م لها علاجقداأن ي.  
  .للسلوك امن رسل االله يدعو إلى االله مقوم لاًرسو رأيت هوإذا قرأت سيرة لوط وقوم

خطاب رسولٍ قصة موسى عليه الصلاة والسلام ترى فيها وإذا قرأت غطرس أراد مت من رسل االله لسياسي
  .ةعابث نفوسٍ هوى ونظام ليكون نظام أن يبدل النظام
قصة إبر وإذا قرأتةدفيها تقويم العقي اهيم عليه الصلاة والسلام رأيت، ورإلى  من عبادة غير االله الناسِ د

  .عبادة االله
قصة شعيب عليه الصلاة والسلام وإذا قرأت ارأيت فيها تقويم ااقتصادي.  
  .في واقعه ليتغير الإنسان على كل الأصعدة ا،ها القرآن إلا وترى فيها تغيريحكي ما تقرأ من قصة ،وهكذا

فالقرآن  ا،خلُقًوحينما ننفعل لمعاني القرآن  ا،نفعل لمعاني القرآن سلوكًحينما ن ا،هكذا يظهر القرآن سلوكًو
أنت ف ،في الكتب السابقةما يوجد ليس في القرآن من التحريف و ،هو الذي جاء بالقيمة الأخلاقية العظيمة

تقرأ مثل لا لكنك  شرب الخمر ثم زنى ببناته، اأن لوطً )على سبيل المثال في كتب يهود(قة تقرأ في الكتب الساب

هذه التقال تعالىلاًولا تبدي اولا تحريفً اتجد خلطًلا ف، ية إلى كلام اهللالبشرالتي أضافتها الأصابع هات ر ،: }
{ 
  .مظاهرها في أى أنت تجد في القرآن القيم الخُلقيةف

ترتقي  ها بألفاظلكنك تقرؤ ،بثورة جنسيةومع أا قصة تتعلق بحالة غريزية ف ،قرأ في سورة يوسفوأنت ت

{ :يوسف وفعلَ ،أنت تقرأ خطاب امرأة العزيز ليوسفف ،بالإنسان إلى أعلى درجات القيمة الخُلقية
{ 
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  .تتحدى بآداا وسموها كل اللغاتأن لغة القرآن الخُلقية يمكن للإنسان أن يقرأ هذا الكلام ليرى ف
ليظهر  ا،تطبيقي اينبغي أن نعير هذه الظهورات اهتمامو ،رفي هذا الشهأن يكون ينبغي القرآن  ظهور :اإذً

  .اوخلقً اسلوكً ظهر القرآن فيناولي ا،وليظهر القرآن فينا فهم، القرآن فينا تلاوة

} {  لأنه سبحانه وتعالى  ،الاستعداد للدعوةوهذا يلفت نظرنا إلىهي  ينبهنا إلى قضية
  .يفة الرسل عليهم الصلاة والسلاموظ

الاجتماعيون و والأغنياء، والحكام والمحكومون، الفقراء :في تخبطو ،اضطرابفي وفي ضياع  اليوم الناس :اإذً
 بكل ما يحمله من وهاهو شهر رمضان يأتي ،من الحيرة والاضطراب في حالة. ..صاديون والسياسيونتوالاق

  ؟فهل يتحرك من يفهم القرآن للدعوة من أجل هداية الناس ،مضمونات
ا الشهر فهل سننطلق إلى الهداية للناس لنفهم مضمونات هذ ،الهدايةوإلى الهدى  اوهذا الشهر كان منطلقً

  ع في الصوامع ونتقوقع في الكهوف؟أننا سنقب أم ،العظيم

 يلفت انتباهنا إلى قضية الدعوة إلى االله سبحانه وتعالى التي يقصد منها كلُّ عنوانٌ }{: قوله: إذًا
  .الناس من غير استثناء

}{ وحتى نملك التبيين  ،مه القرآنوهكذا يلفت انتباهنا إلى موضوع التبيين الذي قد
صل في مضمونات شهر رمضان للدعاة أو لمن يمكن أن يحلا ف ،لابد لنا من أمرين اثنينالذي هو التوضيح 

  .اللغة أداة للتبليغ التي هيو ،افهم: أمرين يلتصق بمعاني شهر رمضان حتى يملكوا
  :حتى يملك هذين العنصرين الإنسان أن يكون مبينلا يمكن لف

- دمن التفسير الفهم المُستم.  
  .واللغة -
، لعربية مقدسة عند شباب الإسلامأن تكون اللغة او ،ن في اللغة العربيةيكون شبابنا ممن يلحلا  أن ينبغيف
الدعوة إلى االله وأريد الانتماء إلى الإسلام  أنا أحمل في قلبي هم: وهو يقول ينبغي أن أسمع من شابلا ف

  .وهو عربيهو يلحن في لغته العربية ثم  ...رسول االله عليه الصلاة والسلامبوالاقتداء 
 ،لكن هذا الشاب الذي أكرمه االله فكان في بلاد العرب ،ك وتعلّم العربيةلسان مقو: لقلنا له لو فعلها أجنبيف

  !؟فينصب المرفوع ويرفع المنصوب ،بيةما باله يلحن باللغة العر
  .مثل هذا في شباب الإسلام أن يكون عيبنه مإ

ةًوهكذا ينبغي أن نعطي قدسي للأداء التبليغي اللغوي ذين لا  لأن التبليغ ،العربي الفهم: العنصرينيكون إلا 
  .وأداة التبليغ التي هي اللغة العربية ،المستمد من التفسير
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}{قال تعالىاسم من أسماء القرآن :والهدى ،: }{    قال
  .ذلك الجن حينما سمعوا القرآن

}{اسم من أسماء القرآن: والفرقان، لكنه يه إلى مسألة مهمة وعنوان مهمفالفرقان ما  ،نب
ق بين الحقفرق بين الحق والباطل حتى يتعلّم  ،والباطل يفرالولا يمكن للمسلم أن ييالإسلام فقه من  المستمد

فقه الوالباطل حتى تتعلّم  أن تفرق بين الحق اتستطيع أبدلا  لأنك ،هو الفرقانوهذا الفقه الإسلامي  ،القرآن
فرقانه المنير الإنسان من الكتاب  استمد فإذا ،هفرقان المنيرِ من الكتابِ حتى تستمد لاًستبقى جاهو ،يالإسلام

 .والباطل يستطيع عند ذلك أن يميز بين الحق هوتعلّم فقه

}{بين الجسد وما يطلبه هذا  لأنه قطع العلاقة ،والصيام عبادة روحانية
وهو كائن  ،هو كائن روحانيّف :اثنين جزأينفالإنسان كائن من  ،فهو ارتقاء إلى ما تطلبه الروح ،الجسد
هوغرائزِوما يطلبه والصيام يقطع الصلة بين الجسد  ،مادي، لكنه تنبيه الإنسان إلى  ا،ولو كان هذا القطع مؤقت

  .اليكون وهو في الصيام روحاني ن يرتقي فوق مادته وجسدهمن الإنسان أ فمطلوب ،الروحانية
  .ان غبار مادتهتكشف عن الإنسلعبادة روحانية  زمانيٌّ شهر رمضان ظرف :اإذً

}{ ا فيهنا إلى أن الروحانية لا تنحصر أسباوهو ينب
المقصود منك أن ترتقي و ،المقصود منك أن تكون عبد االلهف ،فإذا فقدت الوسيلة فلا تكن عبد الوسيلةالصيام، 

صائمكنت أم غير ابروحك صائم ، أو  )والمرض يجهد الجسد(بسبب مرض  على الصيام افإذا لم تكن قادر
  .ايريدك أن تكون في حال الصائم ولو لم تكن صائم فإن االله سبحانه وتعالى )والسفر مشقة(كنت على سفر 

ولا تنحصر كل  ،من وسائل الروحانية إلى أن الصيام وسيلةفهذا الكلام الجليل في الكتاب المنير ينبهنا 
  .أسباب الروحانية في الصيام

}      { هنا إلى أن مقاصد الشريعة الإسلاميةنبتسعى إلى وهو ي
نجد في لا فا، عإنما نجده موس ،على الناس اقًفلا نجد إسلامنا مضي ،وإلى تناغم السلوك وانسجامه ،تيسير الحياة

   { { :قال تعالى ا،قًيأو تضي اإسلامنا ضيقً
 مجتمع الإسلام ينظّم اتمع من غير أن يكون هذا اتمعو ،بتقاليدنا العفنةوالحرج نوجده بعاداتنا البالية ف
و ،دقَعاليوم قَنعاني من عف ،في السلوكو كثيرة في المعاملات دقَيعاني الشباب من عيعاني الكبار من و ،جنسية د

   ...اجتماعيةعقد 
أسسته و ،تمت بصلة إلى الإسلاملا  إنما أسسته العادات التي ،هذا لم يؤسسه الإسلام في مجتمعات الإسلامو

ولكنها تستمد تستمد فكرها من القرآن لا  أسسته العقول التيو ،تتحرك بالنميمةوالتي تنطلق بالغيبة  الألسن



٥ 

ي القرآن وهدي رسول االله عليه الصلاة دمن خلال ه لاًس أصؤسالتي لم ت من رغبة اتمعومن الهوى 
   ...والسلام
ما ترمي  وحتى نفهم ،مقاصد الإسلام هذا عنوان ينبغي أن نتدرب عليه في شهر رمضان حتى ندركو

  .الشريعة إليه في غاياا وحكمها

}{ةعدد مضبوط: والعد.  
 ،فقد ربط االله سبحانه وتعالى الإنسان بالكون ،غفلنا اليوم عنها يلفت انتباهنا إلى قضيةإنه سبحانه وتعالى 

وهو يقتضي معرفة المعادلات الرياضية التي أسس  ،أراد من المسلم أن يكون شديد الملاحظة لتغيرات الوقتو
  .سبحانه وتعالى الكون في حركته عليها

{ { :، قال تعالىإا سنة االله سبحانه
  .هو من العلوم الإسلامية الجليلة إنما ك الشرعيلَنا إلى أن معرفة الفَنبهلي "لتعلَموا": وقال

{: وهاهنا يقول {لكننا اليوم نفقد هذه القيمة، مع الاضطراب السياسي عالمنا  الذي يعم
لميةو ،الإسلاميمع الاضطراب التي انعدمت فيه الوحدة السياسية والوحدة الثقافية والع.  
لال شهر  االإعلام اهتمامونرى ونسمع في الأخبار بل  ،لال شهر شعبان انرى اليوم اهتماملا  لذلك
وقد رأيت في حياة النبي صلى االله عليه وسلم ما  ،شهر رمضان يبنى على هلال شهر شعبان وهلالُ ،رمضان

فالمصطفى عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث  ،ينبغي أن نأخذه وأن ننبه من خلاله إلى هذه القضية
  .)احصوا هلال شعبان لرمضان(: الذي أخرجه الترمذي والحاكم رحمهما االله

  .ةللعد اوهذا يقتضي من هذه الأمة الإسلامية ضبطً

{: يعني قوله سبحانهلا و { ّة ألاده لأول العه  ،نتنبتنبه إليه كما يتنبة ينبغي أن يدفأول الع
  .)احصوا هلال شعبان لرمضان( :هالآخر

كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يتحفّظ من : وفي حديث أخرجه الحاكم تقول عائشة رضي االله عنها
  .ثم صام افإن غُم عليه عد ثلاثين يوم ،ثم يصوم لرؤية رمضان ،يتحفّظ من غيرهلا  هلال شعبان ما

نا عن رسول االله صلى غلَب: عبد العزيز إلى أهل البصرةبن  عمر بتوفي الحديث الذي أخرجه أبو داوود كَ
   :االله عليه وسلم

"ر له أنقدإلا أن يروا  ،لكذا وكذا فالصوم إن شاء االله لكذا وكذا ا إذا رأينا هلال شعبانإن أحسن ما ي
  .للحساب اللرؤية التي رآها الناس في شعبان أو تصحيح افيكون تصحيح، "الهلال قبل ذلك
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ينبغي أن نكون في ف ،على قلة الاهتمام بعبادة الصيام على المستوى السياسي وهذا يدلّ ،اا نرى غيابلكنن
 ،كذلك ينبغي أن نكون في حالة الاهتمام بضبط عبادة الزكاةو ،المواقيت لعبادة الصلاةحالة العناية بضبط 
ؤسوينبغي أن تلضبط قضية الزكاة س في البلاد الإسلامية مؤسسات.  

لاسيما وأن الناس يؤخرون عبادة الزكاة إلى شهر .. فوضى واضطرابفي الزكاة أمر سائب ونرى أن والآن 
  .لتغطية حاجات الأمة كلها اكافي ايكون هذا الشهر الذي هو ثلاثون يوملا  وقد ،رمضان
لكن لماذا فهم الناس وهم يقرؤون أن النبي صلى االله عليه وسلم كان في  ،الإنفاق في رمضان مطلوبف ،نعم

؟الزكاة عبادةُ أن ذلك أسرع من الريح في الإنفاقو اشهر رمضان جواد  
يحول على المال عندما تبدأ الحركة  والحولُ ،حين يحول الحول على المالتجب  فعبادة الزكاة ،مغلوط إنه فهم

وعند تمام الحول  ،ما عند شخصٍ ماليةٌ ففي كل يوم من أيام السنة تبدأ حركةٌ ،المالية في كل يوم من أيام السنة
مة في السنة وحتى تبقى الأ ،مصارفهاحتى تخرج الزكاة إلى وذلك  ،عظيم وفيه ضبط كبير هذا فيه سرو ،ينفق

  .كلها في حالة توازن
لا  وهذا في رمضان، اقًمنك أن تكون منف مطلوبو ،في رمضان امنك أن تكون كريم مطلوبأنت  ،نعم

ليت المؤسسات التي و ،تعتني بالضبط السياسيةَ فليت المؤسسات ،الزكاة إلى شهر رمضان يعني أن تؤخر عبادةَ
 ،المؤسسات التي أسسها سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم وأبو بكر وعمرتستفيد من تعتني بضبط الزكاة 

 لاًواالله لو منعوني عقا" :حيث قال الأول أبو بكر الصديق الخليفةُهو الذي حارب الناس على منع الزكاة و
  ."ق بين الصلاة والزكاةقاتلن من فرواالله لأ ،م على منعههلتونه لرسول االله لقاتدكانوا يؤ

هكذا نطق الصحتى تنضبط الأموروذلك  ،يق رضي االله عنهد.  
ونرى التقويمات  ا،كبير اونرى على مستوى المحافظات اضطراب ،هناك فوضى في مواقيت الصلاةفاليوم  أما

  .وعلى مستوى غير بلادنا المتناقضة في المحافظات كلها على مستوى بلادنا
وفوضى في ضبط عبادة  ،الزكاة ةوفوضى شديدة لضبط عباد ،فهناك فوضى في الضبط لعبادة الصلاة

  .الصيام

}{ ل على  ،إعادة نسبة الفضل لصاحب الفضل سبحانهوفيهفالذي تفض
ذه النعمة الأمة )إنما هو االله )شهر رمضان نعمة.  

}    { تدوا إلى هذه النعم العظيمة في هذا الظرف الزمانيّ فما كان لكم أن 
ولولا إكرام  ،ولولا عطاء االله ،ولولا فضل االله ،ولولا تشريع االله ،لولا هداية االله ،شهر رمضان ظرف ،القصير

  ...ولولا إحسان االله ،االله
  .فعظّموا الذي أكرمكم ،أكرمكم ذا الشهر



٧ 

}{ لقت لهوهوفي وحتى نخرج من شهر رمضان  ،تحقيق الشكر لتوظيف النعم لما خ
.اية هذه الدورة التدريبية وقد تعلّمنا معنى الشكر

  !وما أكثر نِعم االله علينا أن نوظّفها لما خلقت له ،عمةالن توظيف: والشكر
  ..وظفوا المال الذي أعطاكم إياه ربكم تبارك وتعالى لما خلق لهف
  ..ظفوا العين لما خلقت لهوو
  ..وظفوا اللسان لما خلق لهو
  ..وظفوا اللباس لما خلق لهو

ة تنظر إلى ثياا الجديدة وقد عنها مر يق أبو بكر رضي االله عنه الصديقة عائشة رضي االلهرأى الصدوقد 
ينظر إليك لا  أما تعلمين أن االله ،عائشةلا يا  :لها فقال ،وبدأت تمشي وهي تنظر إلى ثياا معجبة ا ،أعجبتها
  .اضعت عائشة رضي االله تعالى عنهافتو الآن؟

  ..إا ملاحظة الأنفاس
هذه  ينظر إليك فيلا  لأن االله ،أنت في حالة مبكية: أي "؟ينظر إليك الآنلا  أما تعلمين أن االله" :فقوله
  .في هذه الدقيقةو الثواني

  فهل نراعي نظر االله إلينا في دقائقنا وأنفاسنا؟
  .هكذا يكون الشكر

  .الشكر يكون حينما نعلم لماذا لبسنا هذا الثوب
عنه، فكان  الأصابع من المنهيعمر بن الخطاب رضي االله تعالى عنه يعلم أن زيادة الثوب على الخليفة وكان 
، ثم يأمره بقطع ما زاد "ضع كفك على كفك وهات الشفرة" :رضي االله تعالى عنه عمرعبد االله بن بنه يقول لا

الأمر أيسر من ذلك، فلا، : فيقول له ،لو أصلحت ما قطعناه بالمقص :من كم الثوب، ثم يقول له ابن عمر
  .ةالرحلة إلى االله قريبوالوقت قصير، و

وبقي عمر يلقد ه ذاك حتى مات، حتى رى في كُمه، وربما وصلت إلى أصبحت الخيوط تخرج من كُم
  .وهو العملاق الطويل ،الأرض

  من عالم السماء؟أم ن عالم الأرض، مأمن هؤلاء؟  ،يا شباب
  من هؤلاء الذين داسوا على زخرف الدنيا ونحن نعبد هذا الزخرف اليوم؟

  ا عشر رقعة؟تبمفاتيح بيت المقدس وفي ثوبك اثن منين يا عمر، يا من أمسكتما هذا يا أمير المؤ
هكذا يكون الرجال، أما أشباه الرجال فهم الذين يتركون المسجد الأقصى يغتصبه اليهود وهم مشغولون 

  .بتزيين الثياب



٨ 

 ،بيت المقدسمسك بمفاتيح فأ ،الله وحده عمر احتقر الثياب وداس على زخرف الدنيا وكان عبداسيدنا 
  .ونحن عبدنا زخرف الدنيا وسجدنا للدنيا ونسينا بيت المقدس

  .أمثالنا لا يمسك بمفتاح بيت المقدس حتى يظهر النوع الذي ظهر حينما احتقروا الدنيا تلك
  .قل من أن يأخذ منه اهتمامانه ألم يكن يتعمد ذلك، لك عمر الذي لم يكن يعير الثوب اهتماما

  .لكنه لبس الجديد ولم يعره اهتماما "لبس جديدا، ومت شهيداا" :رسول االلهعمر الذي قال له 
  ل سنقبل على شهر رمضان ذه العناوين الرمضانية؟ه

  هل سنتفاعل مع هذه العناوين الرمضانية؟
  قًا؟لُوفهما وسلوكًا وخ هل سيظهر القرآن فينا تلاوةً

؟بين على الدعوةهل سنكون في هذا الشهر متدر  
  ؟سنملك التبيين بالفهم واللغة هل

  ؟والباطل ق فيها بين الحقالتي نفر الأحكام هل سنتعلم الفرقانَ
  ؟يرةهل سنفهم أن الروحانية أسباا كثوهل سنرتقي إلى العبادة الروحانية، 

  ؟هل سنتعلم مقاصد الشريعة في تيسير الحياة على الناس
  والمكان؟هل سنجتهد لنتعلم مفهوم الضبط في الزمان 

  هل سنعيد نسبة الفضل إلى االله وحده في نعمه كلها؟
  ر ونحن نوظف النعمة لما خلقت له؟هل سنحقق الشك

  .فاجعلوها ورقة عمل في شهر رمضان ،ها أنتم مقبلون على شهر رمضان
ردواجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ،ا جميلاًنا االله إلى دينك رد.  

  .أستغفر االلهأقول هذا القول و
 


